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الجمعة 11 يوليو 2008م

محمد أم المسيح

(أخلاق محمد)

مقدمة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التليفزيون، وشاشات الكمبيوتر في البالتوك، ومواقع الإنترنيت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية.

1ـ نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
2ـ أحبائي المشاهدين نتشرف بوجود الأخ جعفر معنا اليوم، وهو من الأحباء العابرين، فمرحبا بك، 
3ـ أحبائي: نستمر في برنامجنا حوار الحق في عرض مواضيعنا وهى عن  محمد أم المسيح،

4ـ وفى هذه الحلقة سوف نناقش أخلاق محمد.

5ـ ولا زلنا نذكر من الحلقة السابقة المعايير التي أقرها ابن تيمية: عن معرفة الأنبياء الكذبة في كتابه (منهاج السنة النبوية ج2/ص420) إذ قال: "لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسى وغيرهما .. كان يُنَزَّل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء وما يوحى إليهم، أما العقلاء فكان ما يَبْلُغُهم وما يرونه من سيرتهم، والكذب الفاحش، والظلم، ونحو ذلك، يبين لهم أنه ليس بنبي حقيقي"
6ـ ويُفهم من قول ابن تيمية هذا أن ما يميز النبي الحقيقي من النبي الكاذب هو سيرته وأخلاقه.
(1) المضيف: ذكرت في الحلقة السابقة معايير النبوة، فهل تذكر لنا اليوم معايير لتقييم الأخلاق؟

الإجابة:
1ـ بالتأكيد، فمن وجهة نظري هناك 4 معايير منطقية هي: (الطهارة، الأمانة، المحبة، إنكار الذات)
2ـ وفي هذه الحلقة سنناقش المعيار الأخلاقي الأول وهو الطهارة.

3ـ وربما يستغرق موضوع الطهارة أكثر من حلقة، حيث أننا سوف نتكلم عن: 
أولا: تعدي محمد لتشريع الزواج الذي سنَّه.
ثانيا: شذوذه الجنسي.
ثالثا: انفلاته الجنسي.
رابعا: عدم الحياء في التلفظ بكلمات جنسية هابطة.
خامسا: تحليله للدعارة.

(2) يبدو أن هذه مواضيع فاضحة.
الإجابة: أنت على حق.
1ـ لذلك أريد التنبيه أن هذه الحلقة للكبار فقط، ولست أدري ماذا سوف تفعل السيدات والبنات الموجودات حول الشاشات، هل يقبلن سماع هذه الحلقة؟
2ـ وبالمناسبة لا أخفيكم سرا أنني فضلت أن يكون معي مضيف لا مضيفة في هذه الحلقة، لأني خجلت أن أناقش هذا الموضوع في حضور مضيفة في الأستوديو.
3ـ وأحب أن أقول: أن كل ما في هذه الحلقات، مع كل قبحه، ليس الهدف منه إحراج أحبائي المسلمين،
2ـ وإنما هو إشفاق يبلغ إلى حد الحزن. 

3ـ لذلك أرجو أن يفكر كل مسلم مخلص يريد معرفة الحق أن يرى: هل هذا هو النبي الذي يتبعه!
(3) المضيف: ما هو سؤال حلقة اليوم؟
الإجابة: سؤال الحلقة: هل كان محمد بالفعل على خلق عظيم؟ (نعم1 لا2) 
برجاء الإجابة بعد سماع الحلقة.
(4) المضيف: لكي نكون منصفين، هل تذكر لنا ما جاء في القرآن وكتب الإسلام عن أخلاق محمد؟
الإجابة: 
1ـ جاء في (سورة القلم 4) "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"

2ـ وفي (سورة الأحزاب 21) "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"

3ـ وفي (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد الأندلسي ج1/ص533) "أنت يا محمد جعلك الله على خلق عظيم وبعثك لتتم محاسن الأخلاق"

4ـ وفي (أضواء البيان للشنقيطي ج8/ص252) "قال الفخر الرازي: لا بد لكل نبي من خصلة فاضلة فاجتمع له  صلى الله عليه وسلم  جميع خصال الفضل عند جميع الأنبياء ... إلا أن واقع سيرته  صلى الله عليه وسلم  أعم من ذلك"

5ـ وفي (تفسير ابن كثير ج1/ص392) "محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أشرف خلق الله وأكرم الرسل"

(5) المضيف: إن كان محمد هو أكرم الرسل، فهل تقارن ذلك بمكارم أخلاق المسيح؟

الإجابة: اسمح لي أن أذكر أولا ما قيل بالكتاب المقدس عن المسيح، ثم أذكر بعد ذلك ما جاء بالقرآن والكتب الإسلامية عن أخلاق المسيح ليقارن المشاهد بينه وبين محمد.
أولا: ما قيل بالكتاب المقدس عن المسيح:

1ـ جاء في (عب7: 26) إنه: "قدوس بلا شر و لا دنس قد انفصل عن الخطاة و صار أعلى من السماوات" 
2ـ وفي (عب4: 15) أنه: "بلا خطية"
3ـ وفي (2كو5: 21) أنه: "لم يعرف خطية"

4ـ وفي (يو8: 46) قال المسيح "من منكم يبكتني على خطية" 

5ـ من كل هذه الآيات وغيرها الكثير يتضح لنا أن المسيح معصوما من الخطية.

(6) المضيف: وماذا عن مكارم أخلاق المسيح في المراجع الإسلامية؟

الإجابة:  
1ـ جاء في (سورة مريم 31و32) "وجعلنى مباركا اينما كنت ... ولم يجلعنى جبارا شقيا" 
2ـ وفي (سورة آل عمران36) "وانى سميتها مريم وانى اعيذها بك وبذريتها من الشيطان الرجيم"
3ـ وجاء في (التفسير الكبير للرازي ج8/ص44) أنه سمي المسيح لأنه "مسح من الأوزار والآثام"
4ـ وفي (تفسير الطبري ج6/ص35) "وأصل المسيح الممسوح .. وسماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب وقيل مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين"
5ـ وفي (صحيح البخارى ج3 ص1196) يذكر على لسان محمد أن "كل بنى ادم يطعن الشيطان فى جنبيه باصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب"
6ـ وفي (صحيح البخاري ج3 ص1265) ‏"سمعت رسول الله ‏يقول ‏ما من بني ‏ ‏آدم‏ ‏مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير ‏ ‏مريم ‏ ‏وابنها"
7ـ وإني أترك للمشاهد أن يقارن ثم يحكم بالحق.
(7) المضيف: كلمتنا عن أخلاق محمد العظيمة، وهي وإن لم ترق إلى قداسة المسيح، ولكن القرآن يقول أنه على خلق عظيم، فهل لك رأي آخر؟

الإجابة: الواقع، وكما تعرف أنني لا أتكلم عن رأيي، فأنا شخص محايد، أذكر كل الآراء، وأترك للمشاهد حرية التفكير والوصول إلى قرار.
1ـ وما أريد أن أقوله بداية هو أنني أعيد طلبي الذي تكلمت عنه مرارا وهو: رفع الحصانة عن محمد حتى نحاكم تصرفاته بكل حرية.

2ـ وسوف أناقش أخلاق محمد بخصوص معيار الطهارة، كما ذكرت في بداية الحلقة من زواية كسره لتشريع الزواج الذي سنَّه وشرعة إشباعا لشهواته.
(8) المضيف: وماذا تريد أن توضح بخصوص ذلك؟
الإجابة:
1ـ التشريع الذي شرعه بخصوص الزواج جاء في (سورة النساء 3) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .."
2ـ أما هو فقد كان عنده 9 زوجات في وقت واحد، بخلاف ملكات اليمين، ومن وهبن نفوسهن له، وبلغ عدد النساء اللائي كن في حوزته 66 سيدة وهذه بعض أسمائهن: (خديجة، سودة، عائشة، أم سلمة، حفصة، العالية بنت ظبيان [طلقها]، زينب بنت جحش، جورية بنت الحارث، صفية بنت حيي، أم حبيبة، ميمونة، زينب بنت خزيمة، ريحانة بنت زيد (وبقية القائمة الـ 66 سنضعها على الموقع) 
3ـ والمراجع هي: (سورة الأحزاب 50)، (كتب الأحاديث: صحيح البخاري وصحيح مسلم)، (كتب السيرة المحمدية: ابن اسحق، وابن هشام، والحلبي، وابن كثير، والطبقات الكبرى)، (كتب عن زوجات النبي: لأمير مهنا، والإمام الصالحي الدمشقي، وابن عمر الواقدي، وبنت الشاطئ، ومحمد رضا، وغيرهم)
(9) المضيف: ماذا في سورة الأحزاب من خرق لشريعة الزواج المحددة بأربعة زوجات؟

الإجابة:

1ـ بداية تشريع الأربعة زوجات في (سورة النساء 3) تقول: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .."

2ـ أما (سورة الأحزاب50) فتقول: "وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا"
(10) المضيف وهل تعطينا مثلا من كتب السيرة عن كسر شريعة الزواج أيضا المحددة بأربعة زوجات؟

الإجابة:

1ـ في (السيرة الحلبية ج3/ص377) "إذا رغب النبي في امرأة خلية كان له أن يدخل بها من غير لفظ نكاح أو هبة ومن غير ولي ولا شهود [ويضرب لذلك مثلا] قائلا: كما وقع له صلى الله عليه وسلم  في [زينب بنت جحش] رضي الله تعالى عنها ومن غير رضاها. 
[ويستطرد الحلبي] قالا: وأن النبي إذا رغب في امرأة متزوجة يجب على زوجها أن يطلقها له صلى الله عليه وسلم. [ويضيف] وإذا رغب في أمة وجب على سيدها أن يهبها له... 
[ويوضح المزيد] قائلا: وله أن يتزوج في حال إحرامه ومن ذلك [نكاح ميمونة] 
[وأضاف] وله أن يصطفى من الغنيمة ما شاء قبل القسمة من جارية أو غيره [وأعطى لذلك مثلا] قائلا: ومن صفاياه  صلى الله عليه وسلم  [صفية وذو الفقار]ز

[ويضيف] قائلا: وأن يتزوج من غير مهر كما وقع [لصفية] رضي الله تعالى عنها"

* فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عتد الله؟
2ـ وجاء في (كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص 194) تحت عنوان [إن النبي لم يمت حتى أُحِلَّ له جميع النساء] "إن رسول الله لم يمت حتى أحل له من النساء ما شاء"
3ـ ألا يدل ذلك على تحطيمة للشريعة التي وضعها حسب قوله الله سبحانة، وإطلاق يده صلى الله عليه وسلم لإشباع جشعه الجنسي.
(11) المضيف: هذه في الواقع أمور بشعة. قلت لنا في بداية الحلقة أنك سوف تناقش أيضا شذوذ محمد الجنسي، فماذا تريد أن تقول؟

الإجابة: هذا جانب آخر من الجوانب المخجلة في أخلاق محمد، وهو شذوذه الجنسي. وإني أبدي تأسفي لمشاعر المسلمين لكشف هذه المخازي من واقع كتب التراث الإسلامية. وسوف أذكر بعض الأمور الشاذة التي مارسها رسول الإسلام:
1ـ احتضان محمد لرجل من الخلف يدعى زاهر، (وقد ذكر ذلك في 44 مرجع) منها: (السير الحلبية ج3 ص441) و (سنن البيهقي الكبرى ج10/ص248) "عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حزام أو حرام قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه .. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي (ص) فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفة"

* فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عتد الله؟
2ـ (السيرة الحلبية ج2/ص403) "في سنن ابي داود ان رجلا من الانصار كان فيه مزاح فبينما هو يحدث القوم ويضحكهم، طعنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في خاصرته بعصا، فقال الرجل اصبرني يا رسول الله أي مكِّني من نفسك لاقتص منك فقال اصبر أي اقتص قال ان عليك قميصا وليس على قميص فرفع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كَشحه... وقال الذهبي هذا حديث صحيح إسناده قوي" (وجاءت هذه الواقعة في 24 مرجع من كتب التراث).
(كَشحه): الكَشح = ما بين الحجبة إلى الإبط. (لسان العرب ج7 ص 668)

(الحجبة): رأس الورك، العظمة فوق العانة. (لسان العرب ج2 ص326)
 * فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عتد الله؟ 
(12) المضيف: هذا بالفعل شذوذ جنسي. وهل هناك واقعة أخرى لهذا الشذوذ.

الإجابة: وجه الغرابة عندما تتصور شيخا وداعية إسلامي يقوم بهذا الفعل اليوم، ما هو حكم المسلمين عليه؟ والأمر الآخر الذي تسأل عنه هو: مص محمد لسان الأولاد والبنات: (وقد ذكرت في المصادر الإسلامية 20 مرة) منها: 

1ـ (مسند أحمد بن حنبل ج4 ص93) "‏رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يمص لسان الحسن بن علي‏ ‏أو قال شفته، [وأضاف]‏ ‏وإنه ‏ ‏لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم
2ـ (تاريخ مدينة دمشق للحسن ابن هبة الله ج14/ص169) "عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يمص لسان الحسين بن علي كما يمص الصبي التمرة"
3ـ (فيض القدير للمناوي ج5/ص249) "كان يمص اللسان أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حديث أنه كان يمص لسان فاطمة"
4ـ وحتى لا يقول أحد أن ذلك له معنى آخر نسوق الدليل أن ذلك كان على غرار ما مارسه مع زوجته عائشة: جاء في: (إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي ج2/ص231) "وما صح أنه  صلى الله عليه وسلم  كان يمص لسان السيدة عائشة رضي الله عنها"

* فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عتد الله؟
(13) المضيف: يا للهول، وهل من مزيد؟

الإجابة: مزيد مخجل لنبي لم يكن يتوقع أن نضعه تحت المجهر. وبخصوص المزيد، فإنه كان يقبل ما بين ثديي فاطمة ويضع وجهه بين ثدييها جاء ذلك في عدة مراجع منها: (بحار الأنوار للباقري ج43 ص 42) و(مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 3/114 واللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري 53) "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقبّل عرض وجنة فاطمة أو بين ثدييها! وفي رواية أخرى: حتى يضع وجهه بين ثدييها". 
* فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عتد الله؟
(14) المضيف: يا للمصيبة. وهل قالت المراجع شيئا آخر؟

الإجابة: قالت المراجع أشياء، ولكني أشفق على الأحباء المشاهدين من توالي الصدمات. وأكتفي اليوم بذكر وعين من التصرفات الجنسية الشاذة التي دونت عن محمد، وأرجئ الباقي بعد إذنك إلى الحلقات القادمة.

1) نكاح القاصرات واللائي فوق الفطيم:

1. زواجه من طفلة 9 سنوات وهي عائشة وكان يبلغ من العمر 53 سنة (صحيح البخاري ج5/ص1973) "عن عَائِشَةَ أَنَّ النبي  تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بها وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ومكثت عنده تسع"
2. ومن أجل هذا أنزل في القرآن آية نكاح الأطفال قبل البلوغ: (سورة الطلاق 4) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ"
3. وشرحها البخاري: (صحيح البخاري ج5/ص1973) "بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لقوله تَعَالَى   وَاللَّائِي لم يَحِضْنَ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قبل الْبُلُوغِ"
4. اشتهاؤه طفلة فوق الفطيم: (مسند أحمد بن حنبل ج6/ص338) "عن أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الحرث ان رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  رَأَى أُمَّ حبيب بِنْتَ عَبَّاسٍ وهي فَوْقَ الْفَطِيمِ قالت فقال لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هذه وأنا حي لأَتَزَوَّجَنَّهَا"

ـ (مجمع الزوائد للهيثمي ج4/ص276) "رواه أحمد والطبراني وزاد فقبض [مات] قبل أن تبلغ [الطفلة]"
ـ طابق هذا بما جاء في: (سنن سعيد بن منصور (1) ج2/ص123) "عن القعقاع بن يزيد قال كانت لى جارية أطأها وكانت لها بنية فوق الفطيم فضممتها إلى وهى عريانة فوجدت فى نفسى شهوة"

* فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عتد الله؟
(15) المضيف: حقيقة إنها أمور مخجلة، وما هو التصرف الشاذ الآخر الذي وعدتنا أن تذكره في هذه الحلقة؟

الإجابة: اضطجاع محمد مع ميته: (ذكرت في 6 مراجع تراثية) منها: (كنز العمال للمتقي الهندي ج13 ص274) و(الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ج1/ص488) " خلع رسول الله قميصه فألبسه أم علي، واضطجع معها في قبرها فلما سوى عليه التراب قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه بأحد قال إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطه القبر"

* فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عتد الله؟
(16) المضيف: ما هو مفهوم الاضطجاع مع الميته؟
الإجابة: 
1ـ يمكن فهم ذلك مما ورد في المصادر الإسلامية تحت عنوان أكثر وضوح، هو (وطء الميتة)

2ـ وقد ورد ذلك في 16 مصدر من مصادر الإسلام منها: (حواشي الشرواني ج1 ص263)
3ـ وشريعته أنه "َلا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِة إذَا أُولِجَ فِيهِا ... وَلَا يَجِبُ الحد بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ"

4ـ أي أنه لا عقوبة ولا حدود على وطء الميتة.

5ـ أمور ذكرها قبيح.

6ـ هذه أخلاق نبي الإسلام بخصوص معيار واحد وهو الطهارة ورأينا فقط نقطتين هما: 

أولا: تعدي محمد لتشريع الزواج الذي سنَّه.    ثانيا: بعض صور شذوذه الجنسي.

* ماذا لو رأينا شيخ الإسلام الأكبر يفعل مثلما فعل محمد متخذا منه "أسوة حسن"؟ ما حكم القانون والمجتمع عليه؟ وما هو حكمك أنت؟
ونرجئ الحديث عن ثلاث نقاط أخر بخصوص معيار الطهارة وهي:

ثالثا: انفلاته الجنسي.      رابعا: عدم الحياء في التلفظ بكلمات جنسية هابطة.
خامسا: تحليله للدعارة.

سوف نناقشها في الحلقات القادمة.

وإني أصلي لكي يكشف الرب الحقيقة أمام كل مسلم باحث عن الحق. آمين.

مداخلات
المضيف: كلمة روحية

الإجابة: الكتاب المقدس يوضح معايير الأخلاق في هذا الموضوع الذي تكلمنا عنه بتعبيرات كثيرة منها:
1ـ الطهارة: (1تي4: 12) "كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الايمان في الطهارة" 

2ـ النقاوة: (اش1: 16) "تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر" 

(مت5: 8) "طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله" 
3ـ القداسة: (عب12: 14) "اتبعوا السلام مع الجميع و القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب" 

(1تس4: 7) "لان الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة"
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